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تعتبر الحدود بين المملكة العربية السعودية والعراق بمثابة “الخط المرسوم على الرمل”، إذ يعكس
الكثير عن الاضطرابات التي شهدها الشرق الأوسط خلال العقود الثلاثة الماضية. وقد أغلِقت هذه
الحــدود ســنة  إثــر غــزو صــدام حسين للكــويت الــذي أدى إلى انــدلاع حــرب الخليــج. وفي ســنة
، اقـــترح الســـعوديون بنـــاء حـــاجز بتكلفـــة ســـبعة مليـــارات دولار علـــى خلفيـــة تصاعـــد العنـــف
يز الحدود التي يبلغ طولها  كيلومتر. الطائفي، قبل أن يدفع صعود تنظيم الدولة المملكة إلى تعز

بعد طرد هذه الجماعة المتطرفّة من العراق، تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة فتح المعبر البري
للتجارة هذه السنة بسبب الصراع الأخير الذي يهيمن على المنطقة، والمتمثّل في حربها بالوكالة ضد
إيران. وفي تحوّل صا للسياسة، عمدت المملكة العربية السعودية إلى تحديد العراق حليفا لها في
الوقت المناسب بهدف كبح نفوذ عدوها الشيعي، الذي هدد يوم الأربعاء بالتخلي عن الالتزامات التي

تعهد بها في إطار الاتفاق النووي لسنة  ردًا على العقوبات الأمريكية.
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 يقــوم حــرس الحــدود الســعودي بــدوريات علــى الســياج الحــدودي الفاصــل بين المملكــة العربيــة
السعودية والعراق

كــان الســعوديون بصــدد اســتعراض عضلاتهــم دبلوماســيا وماليــا، حيــث زار وفــد مــن وزراء ورجــال
يع التنمية مع فتح الأعمال السعوديين العراق الشهر الماضي وتعهدوا باستثمار مليار دولار في مشار
قنصلية بغداد. كما استخدمت المملكة العربية السعودية تكتيكات القوة الناعمة على غرار اقتراح بناء
يــاضي وإعلان قنــاة “إم بي سي” المدعومــة مــن الحكومــة، مــؤخرًا، عــن بعــث قنــاة مخصــصة ملعــب ر

للعراق. كما حرص رجال الدين في المملكة على التخفيف من حدة خطابهم المعادي للشيعة.
وفقـا لعضـو لجنـة الشـؤون الخارجيـة بمجلـس الشـورى السـعودي، إبراهيـم النحـاس، يتمثـل هـدف
المملكــة العربيــة الســعودية في دعــم حكومــة بغــداد الــتي لطالمــا تعرضّــت ســلطتها للتحــدي مــن قبــل
الميليشيــات المدعومــة مــن إيــران، فضلا عــن عقــدها العــزم علــى إعــادة الأمــة إلى الساحــة العربيــة. وفي
مقابلة له في الرياض الأسبوع الماضي، قال النحاس: “نرغب في مساعدة العراق على أن يكون دولة
قويــة”، مضيفــا أن التقــارب الســعودي العــراقي “ســيقلص مــن نفــوذ إيــران داخــل العــراق” والمنطقــة

بأسرها.

فرضت إيران سيطرتها على العراق بعد أن تولت الأغلبية الشيعية السلطة في أعقاب الغزو الأمريكي
سنة . وفي الوقت الحالي، تعتبر السعودية العراق بمثابة الحصن المحتمل ضد إيران بدلا من
دولــة مُســيرّة مــن طــرف طهــران. وترغــب المملكــة في إثبــات أن المشكلــة لا تتمثّــل في الشيعــة أنفســهم

وإنما في إيران التي حسب رأيها، تتدخّل في شؤون الدول العربية.

يتلقى العراق دعما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يزال هناك
جنود مرابطون في البلا



قاد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة عسكرية كارثية ضد المتمردين الذين تدعمهم
إيران في اليمن، والتي لاقت استنكار الحلفاء الغربيين الذين بدأوا ينأون بأنفسهم عن المملكة العربية
السعودية بعد مقتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي. وعلى الجبهة الغربية عبر البحر الأحمر،
حاول السعوديون احتواء النظام المتحالف مع إيران في السودان. وفي هذا الصدد، تعهدت كل من
المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، بصــفتها الحليــف الأقــرب لهــا، بتقــديم دعــم
اقتصــادي بقيمــة ثلاثــة مليــارات دولار للدولــة الأفريقيــة بعــد الإطاحــة بالــديكتاتور عمــر البشــير خلال

الشهر الماضي.

خلق التوازن الطائفي
إن ثلث العراقيين من السنة في بلد محاصر من قبل خصومه.

كبر عدد من السكان الشيعة في العالم العربي الذي تهيمن عليه الأغلبية السنية. وقد يضم العراق أ
حظيـت المملكـة العربيـة السـعودية بحفـاوة الاسـتقبال وهـو مـا يعـني أن القيـادة في بغـداد تسـعى إلى
يارة رسمية إلى الرياض في الشهر الماضي، أشرف رئيس الوزراء العراقي الاستفادة من القوتين. وخلال ز
عــادل عبــد المهــدي علــى توقيــع  اتفاقيــة تعهــدت بموجبهــا الســعودية بضــخ مليــار دولار لفائــدة
اقتصاد جارتها. ويعد هذا الاتفاق بمثابة التتويج للجهود الدبلوماسية التي بدأت في تشرين الأول/
كتــوبر ، حين أنشــأ البلــدان مجلــس تنســيق وأعلنــا عــن عزمهمــا علــى إعــادة فتــح معــبر عرعــر أ

كتوبر من السنة الحالية. الحدودي في تشرين الأول/ أ

يارته: “نحن نشهد تحولاً كبيرًا في العلاقات مع المملكة”. حيال هذا الشأن، قال عبد المهدي قبل ز



ــال ــه مــن الممكــن توظيــف رأس الم وقــد أفــاد المتحــدث باســم وزارة التجــارة العراقيــة، محمد حنــون، بأن
السعودي للمساعدة على إعادة إعمار البلاد إثر هزيمة تنظيم الدولة، كما يمكن لخبرة السعودية في
مجــالي الطاقــة والزراعــة أن تســاهم في تطــوير الصــناعات العراقيــة، مؤكــدا أن “البــاب مفتــوح علــى

مصراعيه”.

زادت واشنطن العقوبات المفروضة على إيران بعد انسحابها من الاتفاق حول
تطوير قدراتها النووية.

إن التأثير على الوجود الإيراني في العراق يمثّل مهمة صعبة على الرغم من أن السعوديين يملكون
المال. ويتلقى العراق دعما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يزال هناك جنود مرابطون في
يارة مفاجئة إلى بغداد لحث الزعماء ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ز البلاد. ويوم الثلاثاء، أدّى وز

العراقيين على توخي الحذر من القوات الإيرانية وحلفائها.

مـن جهتهـا، زادت واشنطـن العقوبـات المفروضـة علـى إيـران بعـد انسـحابها مـن الاتفـاق حـول تطـوير
قدراتها النووية. في المقابل، لوّحت الحكومة في طهران بأنها ستستأنف تخصيب اليورانيوم لتتجاوز
الحــدود المتفــق عليهــا في غضــون  يومــا في حــال لم تســتطع أوروبــا إيجــاد حــلّ يضمــن لهــا اســتعادة

نشاطها التجاري وبيع النفط لدول العالم.

حســب جيمــس م. دورسي، أحــد البــاحثين بكليــة إس. راجاراتنــام للــدراسات الدوليــة في ســنغافورة
ومعهــد الــشرق الأوســط التــابع لهــا، فــإن الســعوديين “نجحــوا نسبيــا” في العــراق، لكنهــم بحاجــة إلى
المضي قدما في تنفيذ وعودهم والاستفادة من حقيقة أنهم، خلافا للإيرانيين، يملكون الأموال اللازمة
للقيام بذلك”. وفي الواقع، إن تأثير الوجود الإيراني على العراق متفشي بشكل كبير وطال مجالات

عديدة على غرار الاقتصاد والسياسة، ناهيك عن وجود ميليشيات شيعية ذات نفوذ كبير في البلاد.



حسن روحاني يصافح نظيره العراقي برهم صالح في بغداد في  آذار/ مارس

كـثر مـن . مليـار دولار مـن الطمـاطم إلى العـراق في سـنة يـة الإسلاميـة الإيرانيـة أ صـدّرت الجمهور
كــبر دولــة ، وهــي تعتــبر المصــدر الــرئيسي لجميــع المنتجــات بأنواعهــا في البلاد، مــا جعلهــا تصــبح أ
مصدّرة للمنتجات غير النفطية في العالم العربي سنة  بعد أن كانت تحتلّ المرتبة الخامسة خلال

السنة التي سبقتها، متفوقة بذلك على الصين.

في الغــالب، تهيمــن المنتجــات التركيــة والإيرانيــة الرخيصــة علــى الأســواق العراقيــة. وقــال النحــاس إن
المملكـة حـاولت التعـاون مـع رئيـس الـوزراء العـراقي السـابق نـوري المـالكي، الـذي شغـل هـذا المنصـب في
الفــترة الممتــدة بين ســنة  و، ولكــن دون جــدوى، مضيفــا أن المــالكي “كــان يســعى إلى أن

يكون العراق جزءا من إيران”.

كبر مصدر للواردات ية الإسلامية الإيرانية على الصين لتصبح أ تفوقت الجمهور
. للمنتجات غير النفطية في العراق سنة

في الــوقت الــذي تمــارس فيــه الولايــات المتحــدة ضغوطــا علــى العــراق لوقــف شراء الغــاز الطــبيعي
يــد مــن هــذه يــد الرئيــس الإيــراني حســن روحــاني مــن العــراق أن يشــتري المز والكهربــاء مــن إيــران، ير
يــارته لبغــداد الــتي المنتجــات لمساعــدة البلاد علــى التخفيــف مــن وطــأة العقوبــات الأمريكيــة. وخلال ز
كدّ روحاني: “إن وجودي في العراق يجعلني أشعر امتدّت لثلاثة أيام خلال شهر آذار/ مارس الماضي، أ



وكأنني في بلدي. إن هذه العلاقة لا يمكن لأحد إضعافها ونحن حريصون دائما على جعلها أقوى”.

وقّع البلدان اتفاقيات ثنائية في مجالي النقل والتجارة، كما أعلنا عن إلغاء التأشيرة بالنسبة لمواطني
ية لتصل إلى يادة قيمة المبادلات التجار البلدين. وأورد روحاني أن المسؤولين في كلا البلدين يعتزمون ز
حدود  مليار دولار بعد أن كانت  مليار دولار. وقال محمد اليحيى، رئيس تحرير موقع قناة العربية
النــاطق باللغــة الإنجليزيــة الــذي تملكــه الســعودية: “لا أعتقــد أن الســعوديين يتوهمــون بــأن العــراق

سيقطع علاقاته مع إيران”.

خلفية إيران

ــواردات للمنتجــات غــير كــبر مصــدر لل ــة الإيرانيــة علــى الصين لتصــبح أ ــة الإسلامي ي تفــوقت الجمهور
. النفطية في العراق سنة

يعتبر النفط المحركّ الرئيسي لهذه العلاقات. وبالنسبة للسعوديين، يسعى العراق إلى إعادة إنعاش
كبر منتج للنفط الخام بحلول سنة ، حيث صناعة النفط التي دمرتها الحرب ليصبح ثالث أ
يعتــبر سوقــا غــير مســتثمرة مــن قبــل المنتجــات والشركــات الســعودية. وذكــرت الحكومــة العراقيــة أن
مشاريع الطاقة التي تبلغ قيمتها  مليار دولار مفتوحة للمنافسة. وبعد أن قطعت إيران الكهرباء
عــن العــراق بســبب الــديون المتخلّــدة بذمتــه خلال الســنة الماضيــة، لجــأت بغــداد إلى المملكــة العربيــة

السعودية التي عرضت عليها الحصول على الكهرباء بأسعار أقل بكثير من إيران.

تواصل السعودية اعتقال وإعدام عدد كبير من المنتمين إلى المذهب الشيعي
للاشتباه في تورطهم في تهم متعلّقة بالتجسس لصالح إيران، إلى جانب تهم



أخرى. لكن بشكل خاص، امتنع العراق مؤخرا عن انتقاد معاملة السعودية
لمواطنيها الشيعة بشكل علني

يز تواصلها مع العراق، خففت المملكة العربية السعودية من موقفها المتشدّد كجزء من محاولة تعز
إزاء الإسلام الشيعــي الــذي يقــف علــى طــرف النقيــض مــع العقيــدة الوهابيــة الرســمية للمملكــة. وفي
إشارة إلى الأوضاع المضطربة التي تعاني منها الأقلية الشيعية المنتشرة في شرق البلاد، تعتزم الرياض
فتح قنصلية في مدينة النجف العراقية المقدسة، التي يسافر إليها عدد كبير من الشيعة السعوديين

لأداء فريضة الحج.

أمــا بالنســبة لرجــال الــدين ورمــوز التبشــير التلفــزي الذيــن تــدعمهم الحكومــة والذيــن كــانوا رافضين
لمذهــب الشيعــة مــدّعين بأنهــم كفــرة، فقــد فضلــوا التزام الصــمت أو تنكــروا بشكــل علــني لمــواقفهم
السابقــة. في المقابــل، تواصــل الســعودية اعتقــال وإعــدام عــدد كــبير مــن المنتمين إلى المذهــب الشيعــي
للاشتبــاه في تــورطهم في تهــم متعلّقــة بالتجســس لصالــح إيــران، إلى جــانب تهــم أخــرى. لكــن بشكــل

خاص، امتنع العراق مؤخرا عن انتقاد معاملة السعودية لمواطنيها الشيعة بشكل علني.

يارة حيال هذا الشأن، قال النحاس: “لدينا وجهات نظر مختلفة من قبل”. ويأتي ذلك في أعقاب ز
قام بها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في تموز/ يوليو  إلى السعودية، حيث تلقى دعوة
يارة جدة، والذي احتضن أحد أقوى الشخصيات السياسية في العراق أمام من قبل ولي العهد لز

كد النحاس أن “هذه إشارة واضحة على علاقته بالعراق بشكل عام”. الملأ. وقد أ
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